
المدندراالبندن

هد!!أوره!و!ضلاوإ

،وارتعاشاتكئيبوجهذاتالابرةخرممنرأصغن،ومضة

الحاجبتحنؤق،ةلمقه،اترثح،تتقولب،مفلوعةع!ضةكشري!ةتنفلق

قريشاهلومهارةالطرادتمارس،مهـفاجئةرطضاتا!سنالطل!ى

اله!اؤ!.مدىفي

امرأةير،ةؤ!ماأ،جوهروالفشكلالفلكا:فريدةومضةلانها

الاهـاللا..الشوكمنوعودعلىمعهلموبةانناهـيخاني!نفيتتلوى

فالصر..العذابغيرتنشرالاحلامولا..البؤسغيرتفوخلد-"ا

ا!صاروا..اخمرابااأثرعلى؟ضوحوالر(ر..الحدادثوبذجم!غارق

يعفرولمترابهالننرابلار،الصارلهـولالمرتعننت!ةاصارعهيقض!

عينيه.الا

طيفلكا،مضة-

تهـوم،"الضلملألحصار))خنالثباتمكلفص8!ل!نتنن!،ل

افىكفشن-ةالوصوهلتوفظ،العذابواحلامالبؤسامالبينحيرى

لخشةتافيالجمرةلضسىقط..اخالمسج!*لتدمي..اكماسفي

عارزنديه*لمىوشكلوا..ال!بوفيالنلالمالفارسيواحسرذ..المتشنج

افهةحلقهف!وصبوا،الهزيمةوك!القهر4!اقالالعانجتضفاه

مجدهعلىماتؤللفارس..القارسوادعبرالرؤيعةواحسرة..علقمية

.همجبةكفك!مةمت!،الضنىاعغافىو،الاعواممئاتمن

ومصة،الا-

تميد..المرارةعضاقياثقذ!ها..الصبر-:ينرطولطويلمة

فيالنواقياغلقتانمضفىكتفهابريئالمتكدسةزيضباحزانعلتحتها

،صاخطواتجرجروراءت،زنارهافيافاحاودسن((د-ا"

..الثمرقن!والمتصبة

ا)سما6عل!!،انطبقتالتيالصوانإرةصرا:العكبراوي2رينب

..الارضوانثسقت،السماءفانفلقت،واحمةلحطةفيوالارض

...ولا،"زيب"بقيتزينبلا،وبددئذ

جذورمنع!يقةبصماتجببها.فيالحدقننينراعنةنظرت

...ورانهمقطوعكجرسالصلش!دةمنراسها،د18.ال!ص:!يان

الصيفوغهصومزم!انمن.!.زتب/يا:متعبةبطصئىلآلهثةاطلق!ت

مقالمصنوعةوالزنود..الثارتالموناتعرفدلااحرباءوا..تخدع

حتىمضضوفةاهراغافي"ثرعةوالاجنحة..الحثكاتت!.لىلاقصب

...-رلرةوالىالمهصاباكثيرةالمتد!بةالطورلةوالال!ن..اللحم

بهرص،ولا"ا!قنابيز"بلمعسةولا،الشواربطوللا،والرجال

لا":اذنيكفبميرنوالمثلزينب؟زمانمن.."النئساو،لي))

اوحست.اللحىلى2وض!كدجلكفاب"."ظفركغيرجلدكحك

سورصانولا..زيضصبدنتازي:بلا:بموالتهتفكصبرأسها

."سفيان"بقي

...ولديياس

تراود!--ا!صااليهنظرتكالصا.حلق!تتسلقبالغصةاوشعرت

نحا4الوراءالىدهرااؤكارهافتمغط،الاملويمبعثالحسرة

صغ.بىاسفيانفيهاكاناأ"شالايرصاماىوا،صمرهاءنالفرحسقط

وتته"-واكعلواتؤيببهتخبوهي،لراعالىثراعمنيتنقل

هايةلاصامتبكاءفىلمحتغرق،نخذهااك،صرو!كماد،بالصخور

."؟زينب؟رايحظوين:"الممموالينطلقو..له

والوالد،الولدكيهو"جد،تتخلفلالاحزان،اليهلمنكرتكلما

العمس،،الب!ع!،ل!ةكلفبمكبماالافالفارس،واورندالعغسد

..الولشنتراب

الس!د،تفسخرحد..مارباوولمثلعرنا..و،دييا،س

.!صاتهتتش

النمريطويربطكاح!،فوقالحذاءعنقيشدظل.راس4!ؤعام

حتىيحترقظلالحمركبقايااذنيهةيلمتدحرجالذيالكلاملكن

ة،!قدوامةسطحءاىمغلقبرميلىمثلهعوم.،نبالدفراسهملأ

وتة،د:جفنيه

.إالوطنء!ه:علااًلماء؟.الماءغير،أربأهلارادوهل-

.ةزاةللارض،بمنلمعندمااوطناههـوااءاكان-

.!اسدااصلاحمنبدلا،وها-روا،الصواعقفنزآهم-

دحبلمل.بر،لصخور.بالتراب.اًلصحاريبرمال.!بماذا-

تنهارلاالعزإمة.شيءبئي.وايديهـ!بظهورهم.إدبالاو.الخيام

.إمة2صامن

وقالت:،اصابصهاطقطقت

سهلة.لح!/او-رب..حكي-

نحوها:عين!رفع،ؤجاة.وصههواحتنئ،تررر

.إباهـل-

:بهنابواومأنف"الىوأشار،اوراءااىاساقهسب

.؟!غلطانس

:ا(!كلماتا"تحمرا!وحاولتامهتنهدت

...ولديياافهمني-



.!يجديلاالاصابععض..انتافه!يني-

..كانك..؟نرعل!ت-

غسطن!.ولا،خزرجيولااسدي،لاكايي-

.؟اهـ!س

.الجدارانهيارقبلرحلوااًلذين.إ.السداهل،جماعتك-

تفكرراحت..فمهاحولاصابعهماولوتشد!شةصهقت

صتالتقصعتدماو.باصرارولدهاقالهاالتيالعباراتبمعاني

يحتضنانءنهماكلكاد،ينيه2فيلىالحدةوراتبنظراتعهنظرا-ها

:سفيانقال،الصهمتمنلخلة!د.الاخر

والصئوانلبارود01"الجفت"يدكقننررهـوابيبرلي،انحكيت-

..بضربةالضربةليرد"دنصا"واديرابيةفويالزجاجونتف

.؟المقابلةارابيةاعلىاليهودتمركرب!ين!ا

جانبه.الى"المجفت"ووجدفا..صحيع-

إ!.ود!يتىلهاىاالصاعهـردانحا،ل،الاقلعلى.!ءال-

ملفوتسة،جديدةببنادق"الاردنشر!"الىهاجرالبعضان

.؟الهاغناهتفتيشمنخوقالخبرظهورعلىومحملةالع!مياسجادبا

..أمعم-

الحال.لتغيرتاجنادفىااستعملوالو..مارباهلهم..تغو-

جيوش.مطبوخةاللإخ!ةممافتا.حسرةيا.إههأإ.تغيرت-

.إالارضفيوعيونها!جعت،وجرارةكبيرة

حيفافيفكرالجيوشراحت..اتقوليلا..؟،جيوش-

.إإتابهودصببدالاولوهمها،ابيهـبوتلويافا

..مؤاءراتالوهائدوت!تا،حريرفراشءلمىوالملوكس

.إوالطربروثثىادهمةلخسارةيا

،واخرجونا،خذلونا..بالحكيوالمراجلملغوك!ةال!نجدةكافت-

العنياراىالذي،الطفلسفيان؟4مهبت.علبصاال!لوصار

ناقبلعينيهؤىعرشاهزيمةاوعار،الوراءالىيركضحضنؤ!

.إهنيةلقمةذاقولافرجسا؟صةعاشلا..أالعارطعميعروو

ال!سذاءفرثةؤلبسالاخرىساقهومدالغيظشدةمن.كخ

فضفاضسةبنظرات"غرقهامهوراحت.الشريطربطعلىوانكب

بالها:علىخطر.بالفعلالامتلاءهـدبلىغالذيبالصهتمشحونة

لفتها.واثبعتبقوةلهـضمتلا،نراعيهابينيتمدر،صغيرانهلو

."زينبيالسفيانكبر)ءوفبرتتراجعتوررها

برهة:بعدقالت

إ.!ولدفيياالشايبرد-

***

الاهـ،مالىساقيهمدثمسيكارةواسعلكوبهمنرشفةرلبصف

ظل!"فثاهدالمراجضوءعلىأطر!.الجدارالىظهرهررواسف

الم!هـقىوبدأتالصمتفام!الانتظارلصةفيغرق.كتفيهوراء

معرفنفمعالكونبدايةمعتبداكثيرةعصورراسهفي.بالانفعال

وانطبعالصفحاتبيننامحتىويقرايقراظل.اقهـراءةواال!3بفك

وقائعهايعايشانلحاولوكثيرةعصور.ذهنهفيالزمانمسلسصل

..القلبعلىالهمدط5اكثر..الصىفروأضن!اه!ة4خل!افيلتاه

تملاهاوراحتصنيرةسلةفص:اولتاؤوالقالهر!جهزأمه!امت

سيمجارتهمنغساسفيانسحب.والاخرىالفينةبينوتتنهد

المسنودكالقتيمااسترخائه!ب!بداوقد..عينيهامامالدفانونفخ

وضاعتبالليلالضوءفتداخلةاغلاقينصفجفنص4اًغلق.نفسهعلى

والزمن..بالضوءالضوئيةكالسمة،اللحك!اتنقاس.امهتنهدات

خلفالمساهروسفيان..بالفعلوالرجل..بالكللاموالليل..بالزمن

.ثعيءبكل،حدفهـتيه

.؟عتبه"نت-

وصلت.-

الفيافي.وراءمنقصدتك-

.أالسفراص،كهل-

كعبي.وادميح!تحى-

.أانت.من!ويحك-

الططيئة.-

.إقتلت!-

11اللامام!انفبل-

لراهمي.هذه-

.؟وبعد-

وعماتي.-

وعباءتي.-

وردائي.-

وحذائي.-

.أوسد"

إ./!يئةياعريتني-

!أالكوفمةراسعلىتجلسانركلهالمن-

تيخاأوماذا-

.إذميوكامدحيمنسلمت-

ثم،اخرنفساوسحبكوبهمنر!ثف.للخطةنفسهالىثاب

..جدبمنوغابالجدارالىبراسهالقى

.؟تعرفنيالا-

.؟الزيهذابمثللكونكنإ.واه-

زمانك.منقرؤ!عشراربعةبعد..راويالعكبسفيان-

.؟انتاتعرفنيإ.واه-

.إعبداللهاهـحابيا!هاالاسماءكلفوفىانسمك-

.؟كيف-

.إفخ!تهلمحمدداعيةكنمت-

.إالشيطانايي-،يلك

وغبرك..الحصارلحظهةالدفاعمنبدلاالقيدفكلرظةوقتلت-

اسشض!.كأىوقا-!لالثقااولفيسيفهثالر

القيد.فيماتوغيري-

شجاعا.ولامؤمنالا..الدفتينبينفكنت-

.الدعوةدنشرنسوسكنا.لا-

؟إ.الزمانذلكفيحعتى-

.الكفرةالىالفلاةوضعنا-

.؟6هصكغرةرفننم9و-

ناالىالاصره!نقع:قلنا،والغرسانالخيلطراداعمانا-

الفرج.يحصن

فعلتأماعلىنعمتثم-

يقظة.اكثركانوا-

.الايمانعلىوالهـنجة،الموتعلىالحياة!فملت-

!ا.بعدتدلملمأوانتاتعير؟ىإ.واه-

ولدت.يومالثديجف..افطملكيرضعتما-

تفهم!انالصمبمن-

.إتهماناصعبوما..آه

اخرىواًحيانا..فعلتماعليالعاريساورنياحيانا10،\للري-

ماوهذاواحدةكانتاالنهايةلكن.الحكمةمنشيناالامرفياجد

.إقلقييثير

منلكيرا؟.ظرجحزلتما.؟العتر!ت!جدامننسكاتعلر-

.إمنافق

\!"



.اعمريمثل!لعيتكس

يا.الشكلب!رزاالنهايةكانتاذااليومذلكاضسلاليتني-

فتلتصحوتولما،السهلالقرارلزمتالاختياروفعدماء%؟.عبدالله

جىاء،بعدك..فيولشىبالجبن!الوصمتواليخوفالشجاعةبين

.!نفسه!شمىغاًلزمن.إ.ضرسناون!ناكلواهم..الاباء

؟!.هذاكلافعلتء.كفى-

ملالذياناكلنني.منكاكثرعاركعلىنمتاقد؟ا.ماذا-

.!سيفياشهر

إ.إءجمداللهيايقارعوكلكياحفادكوياتي..ها،ها،ها-

.إيونخيرلم..شغيرلمالزمنلان-

.إلطعنتفىسيفمع!طلو،والله-

.إمتأخرةالث!جاعةتاتيك،ادائما-

.؟المدىذلكالخبربطغهل؟.فتىياقل-

.إفيهوينامونالتاريخينسخوناحفاد،اك-ا

.؟داريحفظتمو-

؟ا.بمحمدمهـرتوقديحرؤ-.ن

.؟الالبفةالخيولبينبرياجواداتكونانممنىوما-

منعموحصاد.!ؤهرإ.جنون.!!طقإ.ش!وذ.!رغبة-

لشاءتيديبسنلفعلو،آهل!ن.تشتهيما3خلماإ.المذل!4

.إخص!ي!

:ببرودزينبفالت

.إولديياتنملا؟.ى-فيان-

:بار*باكاجاب

.؟نور!-

.الزوادةجهـؤت-

بدهشة:ثل.السلةالىنظر

؟ا.هذاكلاحمل-

بعنابئ:ردت

.قص*يرةوالب!دبصيرةاببنا-

ءصلىومدهاعنقهحولكوفينهواف،يناديصوتاسفيانسمع

السلة،تناول،بسرعةنهض.ظهرهخلفعقدهاثممتقاطعبفىلصلمره

إنطقى:انقبلقال.امهجانبالىفراه!لاحهعنوبحث

.؟"لهزابوأ"يىنيناو..يامه-

قبلها.و

***
اخير.ا5ًاءء-

.القماشمنصغيراكيسايرحملكانالذييوسفمعومشى

تساكل:

.إتاخرت-

بردوننا.يذهبوان09عليكلا-

:واصافبخبثتنحشحثم

لاوالصن..البيتنر"الخإبة"كانتإ.كفاي!ةف!ث-

.!لشضع

.؟سعدب"-

؟ا.سعديهنجبرومن-

:!سصفيانسخر-

؟إ.لهطة-

..واكمر-

الظلامبر2يرىانواستطاعسفيانقلتغتكنغهبطرفولكزه

عيبية.منتومضحركة

وال!هم.التعبلانسىالحرةالهاعات!يهااؤضي.إفرصةس

دهـ"حامل،مناوالواحدإ.القرعةورقةمثل،بالحذمر.ونالعمر

،عثرةناطراوتا.لااوالمشوارمنيعودهل،يعرفولا،كغهعلى

.خطفت!كيفتإ.اسكت.!السندو!!ثلوقفاوجه،اخبروانت

..وسكننتلهمديةأسصحت.شفتيعلىطممها.!البريكأبسرتبوسة

.!اعضرضهت!هي،انتاعترضتواذاإ.كلمةولا

وأكمل:متوجمافصاحسفيانقرصه

.؟أخطب.!ه)نجقفوؤلمبي،السهرةطوالينقفخدهاظل-

.إبركةالكثمرةصارت؟إ.اخيياتكاثر

؟إ.ص!يح-

..بخيروالدنيا-

.إعفارمس

البيدو.تزبلاواورة-

.إقشةتزيدهس

كأصاببعد؟.والقلم4-طرةباتخططمتىمن.إ!شب!خيا-

.؟!البصره

.؟الخرابغرررايناوهل-

توؤفهلاالثربيعبرومن.اثركيقتفيمنيبةىالاقلعلى-

.إيمش!انيجب.العثرات

.؟ليتمانرفيتكا-

الصب.إحصيلا،الناريشعلمن-

.إولدياتفهمعرت-

.!الحجرتهلممالدنيا.!اخص-

حق.معكس

نفسك.واسترالحلالبنتعناًب!ث.نصيحة-

ءحمةوأرخص(،اوكارةا"ءدسمناكثرالبنات.بحثبدون-

رفعلكيبنفى،1قر"ي!حضىالزواجبهمسا&:تتشعرانوما.التبن

.!قريشاياممنمظلومة8إمظلومة.اهلهاعنالهم

واخذ.اتوقعاتبامليءالاقضطاركصمتصمتفادقليلاواطرد

تحم!لودخلتالعباحؤكطالبابطرقتالتيمنيرةفاستعرض،يفكر

رأسهالأبمندهـصلؤلمفوهفطربةخجلةكانت.ب!يضاتثلاثبيدها

ابيض:

ولصف.بالمي!ورتبعثوتسلماصي؟.زينبخاننى؟-

؟منبرةيااقعدي..طلألوبنتخيرأهل-

مستعجلة.س

امه:ؤاات.واستدارتسفياناىانظرةوالق!ت

.؟سلمي-

.طصاو-

تخرج:انقبلواضمافيت

والعافيه.بال!هنا-

وظل،لهتتهـيئومثماعرهالموقفتستعبسفيانمخهلمةوراحت

صمته:منيوسفاصرجهانالىالوفترونفضرةالافكارزخمفيغارقا

؟أ.لعاكت-

..افكرس

ا!ب.اإجصكبولاالناريفهلبالذي-

!2-

وبفجمة،لاخوووتمنيلفطهاكان،محمومةبنفاسقصهاف!

ئمةلة*ولفالصدأيطرزهاالاونفضيةعلبةاخرج.مكتظاصدره

ح!ىفاسضدارالاي!روجههجانبلإحضفنمسالشهكا.ت.اشعلها

فانطل!تلى،ؤببهفى.وراءهظلهفاختفىالرملاكياسعلىوات!واجهها

ا!سدسعاعدعلىبكفوقجضيه2بذراوطوقهمااعلىالىالركبتان



اصبعينببنمثورةا،لمفافةوبقيتالقبضةب!رارةفاحسالاخرى

ليحهـاورالصقركعينيحادتينبعينينالشمسصوبلمظر.شاردتين

..العكبراويصمصطفىبنسفيان:اللملاهبةدنياهؤ!هوسحالوه!

مرمىوعلىالس،لحغنفي،بطوحةا(1دنا"من..اكبرولااصغرلا

اهـؤرعليحمي"دك"بحشوةالعمرابوهباع..بيسانمنالحجر

ذوادة،الطفلوسفيانصبيةارملةخلفهوترك،ال!نوبيتوالتراب

الغربة،وطالتالسنهبئراحتإ..اًيه..والعجايبالنربةلبلاد

اهـر،وذؤضا.."المعازيب"وجوهءوفناولاالفيفحقاخذنالا

معا،،وانتانا.عهدإ.وهحيا.المصايبعليناواشنن!ت،والاءر

."دنا"الىلمربرعاو،جهمقاعالى

يحدقفوجدهراليقهالىالتفت.بعصبيةاللفافهـةومصيديهفك

الدانمةوالضحكة"يوسف"تذكر.-إئرةابتسامقىشفتيهللى5واليه

شعر..اليهعا"لداوالحممنطالمكانه..يختصلاالذيوالمح!

عنبنهمادارالذيالطويلالحواروا!شرجع..معاءبئوالصبالنصة

واشتار.والموت،بالحظالمرهون!ورا،ثرلغكاا،لبوسها،!طيبةا

يوسف:لهل!ال،مرة.معهوللتحاورلكلماته

.؟!نبهداوالانقموتانالفرقس-

:فاجاب

ا!ضل.الموتلكانالامانةلولا-

.؟الامانة!ب،اثن-

شرثدت.العرو!-

.إآباءناعليناينكراليناينظرمن-

فيولفظوهبالعزتنعموا..ابناءهميخربائنا2الىينظرومن-

جولة.اول

منلصسو!ما.لا.ها،ها.الصوببنمن"التنكة"لح!معوا-

.!لاخرهااولها

.إلح!مدانالميدانتركواا.ارانب-

الطبهكا.وابوطربوشابوالميدانف!كان.مظلومحمهـيدان-

...أالدينشهاب-

انتهى.الماضي؟..عليكهون..ها،ها،هاس

ويتذكرها.الطعنةاثرالىينظرالمطعونيظل-

.؟سيكارةخذ..اسكت..بسيطة-

قى؟..ليقلإ..باامرضالسلمحامل؟إ..رجليان!فخس

لإ.تتزوج

افالى.اعمافهمنبالضحكلقهقهص!ره)ملؤالذيالقهرلولا

مناكروحءحاولابااكلامبالره.و!بتم!م!يحرورفيقه!اىتاملاتهمن

به:ااصكل

.إيعدولميومينمنكرب..بيوسفذكرتنيس

..هعهللره2الغائب-

.4مشضلبا!-

.الىوالكلام،سنقتكل"-

.؟هـ"ذا-

؟!.مفتكلةاحوالك-

ارخى،رفي!قهعينيفييلحالسؤالرأىوول..سفيانترمد

وتنهد:رجليه

بلحيةمخموررجلوجهالبيداءفيارى:حكايةلكسارويس

اًجاب.ابوككهـتل:قالمنجاءهانالىا)خمريعبظل.وعباءة

اجما.قاتلعنابحثوفدا..ارتوياغيوماتركني:الرجل

ا.امقلوبةالحالة-

ولك.ليا!لواءؤ!ي!انما..نعم-

.إبالرمادعينيه!اويكمن-

2؟

..برفيدالجا"لعيصفعكىاوس

.أاصايقكاني،المعنى-

الفعل.بردودرأسيامتلاالكابوساشتدكلما..اعنرني-

.إالسؤالطرحتبرلذلكس

ضيق.مكان!واجلس،متورمولكي..شهـرا-

في.وا.مرفرفيقهوحيابك!"قفاهنفض..مكانهمنونهض

أوماانبعدس!يرهونابعالسلامليه2طرحآخررفيقاالتقىالطريق

انفه:الىمشيراسفيانرد.تساؤلباثارة

عني.حة..حل4-طيا

اذنيه.فبمتصدعالرجلقهقهةذمسمع

الجدارالىيستنداحمدا!زمفراىالقياتةغرفةعلىعربم

فالقىالملازمتنبهاناىاالبابتدوبقي،تردد.كنابفيويقرأ

:برخرجالارضعلىالكناب

.؟نعم-

ةسفيانقال.معاومشيا،بلراعهواهتفضه

.!السحرسالعلم-

مازحا.وسالهالمحنةبتلظئيةالملازمضسحك

.؟متى-

الحديث.انتهاءبمد-

إ.أتعابمثهاانتوها،بالديياضقت،انن-

تماما.-

لإ.الصنمو!فياءلمسانتريدوهل-

."الخشبة"علىمعيتقفبل..لا-

.!بيضةأنفيمنلتصرج-

أكمل:و،اخرىمرةوضسص

.لصيركاتركها..المهنةصنفمنلستس

كثضرةباشياءيفهـرملرقاسفيانكان.صمتلخلةوسادت

ا!زمقال.المجهولن!و،وافمحةوبملامح!حواحدمدارفيتزاكض

:خطواتبضعقطعاانبعد

.وتريدماذا،اًلم!س

.كيرةوباشياءبنفسيافهـربدأت-

.؟مثلا-

لتم!رتبيضسمكةاًو..كثيرةوروداتزخشجرةفيهاعميص-

البحر.

.إماءالىبحاجةالشجرة-

بلعابي.اسقيها-

.إبالقرشمل!+وال!بحر-

اسنانه."القرش"يقضم،بالنريةالبحرامتلااذا-

؟'.تغمرتاس

لحظة.كلبيوسفاف!-

.؟السببوهو-

.افكاريفي"وافعكلامهاسمع-

.؟مهفنىهيما،وانا-

.باجازةدبركا-

.؟متعجل-

وقت.اقربفيس

.؟اسبوعينبعد-

قليلاةسفيانفهـر

!اقرب.إ.اقربس

..رسالةاليومساكنب،اذن-

الىمشوارهسفيانوتابع،كنابهالىا!زمعاد.وافترقا



فسووالىبصرهرفع.والتبلاتالمثاعربشمتىمشحوناالرفة

قطل.متناثرةصغيرةغيطتوحولهاكبيرةرماديةغيمةفصالىفته

لنفسه:

الفارغة.آبغيومهذه-

وراحالبابعندجلسثم،وقلمادفتراتناول..الغردةودخل

يكتب.

6الباصلسائقالرسالةواعطى،الطريقلمى2وثفالمساءفي

منتصفحتىويدختيسهروظل..الشايوشربعشاءهوتناولعادثم

...الليل

***

ء-ن!بعثمنثورافقنزعنيفةركلةعلىالفجرفياس!تيقظ

وجبلتنراعانواحتضنهالوراءالىشدتهقويةيداانالا.سلاحه

اذليهةملاتكليلةضحكة

..؟همجنون-

طوبلة:نفخةاطق.عينيهفتح.الصوتلوقعتراخى

؟إ.راسكانسفكدت؟.يوسف-

؟إ.يديكبينلاموترجعتإ.عال-

.أرجعتمتى؟.اًتركنيس

.!برسهر،وغبار،تعبإ.ترىكما-

معلالباراسهوهز

.إالهنانوم-

.إدوارةاًلدنب،.كضبثون-

بمورهوقرفصكوفهيوسفخلعبينما،فراشهليطويوقرفعى

:سفيانقال.الحذاءشريطليفك

.أتفعلماذا-

.إقدماهتحملهلامنكليفعلهما-

.أايقظتثهـلتنام.قهوةواعملالبابوردلر-

؟إ.جنابكوحفرة-

،جهي.ساتمسل-

جلس.البابعتبةعلىووضعهاالقهوةيوسفحهل،قليلوبعد

واشصلسفيانجلسبينماالجدارحافةعلىكتفهوالقىبقربها

كتفهالقىثم،الق!وةوصب،يو-فالىاحداهمامدسيجاربن

:لقنرةالجوفيامعنانبعدبضيقيوسفنفخ.الاخرى"الحاقعلى

.إأثو!رةولاإ.ناشفة-

.؟المشوارءنحد-ول-

.تالعيبطفأاعرجكستدبادالبلادطفت-

.أتذكرلاباخبارجئت،اًذنس

طويل،حلمفيكمن،والنهار.الراسشعربعددجحور-

.إا!رهماالليلمدارعليوظلام.معهيخنحركلالمن

.إالجناحصلبخفاش-

.سمومفمهرلقوفيواظافرالسنانبرله-

.؟وبعد-

اذنابلهوقصبا،راسهافي"مهاميز"لها"وطاطا"زرعنا-

.إامانةلكواحمل..محتوماجلذاتنوابضف!اقطط

بابتسامةيوسفعاجله..قبضتهوحركبسخرقيسفيانتطلع

:ماكرة

ك"ووصلة،"دنا"وادين5السلام-زيل..اك!لا-

.مغارةفيوجدتهمهجوراثاوعشه،شائك

.إابغضكما..؟ضلتنيس

طينةمنوانتانا100العلقمغيرالسخريةفييكونوهل-

واحد.زمن!لوجي!ا،واحدة

13

الضحك.يووءلازمن-

.الشقاءمنبتفيالضحكطلعبل-

.أالحكايةوآخر-

.؟بلاطهاخبارارشيداهارونفليسرد.ال!ختاممسك-

وظلت..لنحفظهاحكايالناقوكزبيدةسبرةفيالرشيدمات-

لنحلم.الخيالفيالموائدصور

.إاشهىولاالمم!وسوالعس..اطيب"الوكالة"حليب-

قهوته.يرشفمطرقاسفيانبقيفيما،شديدةضحكةبراطل!

:وسأل،ؤجاةيوسفتوقف

.؟أخنارك-

علبةوفتعالهتبةلمى2الفنص،نوضعانومدراسهسفياذأرفع

التبهغ:

وطائر،وجمالهالسب9قدولهاالصحراءهبماطلعتحورية-

راسها.ؤوقىيغرد

.؟كيف؟.النبعاثرالتائهوجد-

وبنفسي.بكافكركنت.المدىالىالراكضةبالرتلمبة-

.؟فعلتوماذا-

."منيره)ءبابلتطرفىالوالدةالىبعثت.لسبقتك-

:المفاجاةواخذفوسفبئخت

بع!دساتزوج،!امماعلىالامورسارتواذا.بشرفي-

..اسبوعيش

حبرته.في"يوسف"تاركاالفرفةودخل

حركت..المنامفيطرقاستمعكأنهاالفراشفيزينبتملمملت

تحتالاحرىالدكفوحشرتصدرههـاعلىفطوتهاوعادتدراعها

الزئبقمنائقلا:ماساكان..!اغفوفيتستمرانمحاولةخدها

عن!االغطاءوازاحتفتكمرتو-كررعاتالطرقانالا..ضيها؟يمفي

.البابنحومههـنحالةبخطواتوثت

تصل:انقبلصاحت

؟.منس

:اوورحباينبضلكنه،خجلاخاقنااًلجوابجاء

.من!ره-

عريرحركتهالاعنف!لموالخشسبادفةوفتحتالقغلطقت

الصباحنورفيوا!تزينبفردتالتحيةفىيرةا!ت.كالحشرجة

برهللت.

.إعادةغيرعلىالنومةطالت..ادخلي-

عمة.يراللمساعدةجئت-

.؟الوالدةحالكيف.طيباصلمن-

قادمة.وهيسبقتها.بخير-

.إوأتعبناهاأتعيناك-

بمنديملنئه*رهالفت.كأ4رسروجههاغسلت.الههـاشطوت

وهمتكبيرةسلةحملت.معلقثوبجيبمنصغيرةمرةوتناولت

:5:يرةاتقا.بالخروج

.أفهلاماذا-

..واثربيقصةاعملي-

..ثربت-

وامسلأي..والطنجرةالقصرواغسا!..الحصيرةأكنسيس

معامالعملنكملرجوعطوبعد..بالماء"اًلت:كأ)ء

الانشراحاكفسى!يتبعثامتيةمناكثر!،لهاوفيوانطلقت

النشطةخطواتهاوكا.ت..شيءكلمحوروحدهوسفيان..والبهجة



اصابعبينما،الاجنحةخلاطم3حفيفعفه،9*ةنجالنووليئوبلاتصفق

..بانتظامالصةيرةالعرةتت!حعسريدها

وطبقبالكلامبادرتكاائتي((سمده"احاج!باالطرإبئؤيالتقت

رأسها:ؤوقال!جهن

..زبنبيامبارك-

بعريرس.الباؤيةالفاليظولفرح،ءهركمبارك-

.؟الشبابزيرنوصل-

.حاء"ياغروريحضورك..اولهفيالنهار..!واو-

وصدتو".ممصورامبر+تبر(فيإهدر-ئاطر-قاوسهلمكتترفيها

الصرةزرضبؤننحيت.الهوركلاىمضصورامؤخرجتونادتالبابدقت

كلماتها:علىوشددتالنقودمنقطعاالببكاومدت

نابعدالرجعةفياساخذ"،.؟.أربعة.؟.ازغاليلاتنسيلاس

ذدحها.قدمنصورابويكون

صبركرسيعلىجالساكان..((م!نهأبو))دكازالىوتابعت

بكت"عقال"علميهإبيضاءوكوؤيةءر؟غماوءنراناءيقالماؤمبازاو،يرتدي

..طقطاوبالاخرى،بيدخرطوههـاامسكبا"اروامامه..سواده

الملقطووضعالاركيلةقامةءلىالخرطوملف،اليهنضجهر؟هاوعئما

ووؤلمف:امححناعر

.مبروكالف،ميروك.باصموالوجهملي!"الهمة-

صباحك.ءمس!د-

ومازحها:محمسنابوضس!ك

.؟الاسزفي!غرايىومخبز-

.إمستعجلة.."م!سنابو"يامسهـخوةب!ون-

الشمس.طوعقبلجاهزةالاغراض-

تس،ءلت:.الارتبلكنراها2وازينباستفربرت

؟ا.انحراض-

نعم.-

؟اعراضاًيس

..هعطرة"راحه"ر؟ل..ؤظمهطبمرطل..لمكررطل-

حامض.ايضتصعندوق

:ءدوىبلاتت!ناوثاوالصونالارتباكفبمغاردةب!ت

.؟المعلوماتبهذهلكأينوء(ن-

:محسنابوضحك

.!مدفوعاثهنواملةوفةالاغراض.؟إمعاوماتس

:دحاجبوؤطبت،سريعةشهقةثهقت

.؟كيفإ.عزا-

مقدما.ودفع،متبرهابودديسهر-

؟ا!يرهأ!و-

بعصبية:كفيهاوفركت

.؟أنتوؤبلت-

.!زفيبياحدواال!ر-

.إات!هالعريس؟.."م!نابو"ياىف-

.إيدفعانا!؟..رفضالاموربسطي/إ.ابنتهابرولعىوا-

هـصبينما،الطجزوراءاختفىثمفراعهامنا!ساةواخذ

نف!ا:ؤيقالت.للاؤكارمست!امة

.إصوابهلطارسفيانرف2لوإ.واللاع"ب-

بالسلة:لميرصعوهومحسنو41ؤال

سارسله.الحامغرصند!ؤعداماالاغراضكل؟.تفضلمي-

برمد.فيما

.؟اًخرىاشءاءأر"ث-

وتهيما:،الارضعلىالسلةفتبرك

\!

-حافر..

.قهوةباكيت-

.ؤهوةباكيت-

.بابورونكاشةكبريتعلبة-

..ونكاشة،ءلمبة-

.كازؤنينة-

.كازفتينة-

.بون4صفلقة-

فضش.لمم!ر-

.؟برنم-

بقرشين.-

بخمسة.،هيما-

.؟وبعد..هيل-

.؟الفضياصهكران،وفى.ب!!

صدرها.فبمأودستهاعقدتهاثمالثمنلهودفع!الصرةفتحت

الحاجزوراءمنمحسنابوفهخرجوؤرفصتالفضياسكراكيسأخذت

...راسهافوقووضعهاال-لقىفي!الاغراضبقيةحشرانبعد

ر!اورو!طتان!ف!،له!اقياالطراوقيسليمةعلىعوجت

المخيم.فيزفرودةواحسنصوتبأحسناثهورةسليمه..سفيان

"وحصفى:سلإمةفخرجتونادتالبابدفت

.!يومكاليوم..سلميمةيا-

.ؤرحاناًلكل..زينبياال!ق-

.؟خذيس

اليها.الكيسومدت

.؟ماذاس

.منانل3فيوالزغار-دالصوتيصدجلكي.!صأسكرس

البيت.اىاوعادتا!لالزغااًخثت..منصورامبيتالىوتابعت

،**

راسها*كأتا.وانضلتهلفترةا!مصاخنالماءفيالزغلولغ!ت

مشهـدا،الحنينرونبفيض،استعادت.الجناحينريشءقفوراحت

فنقوؤعا،،منفيافبقيالفاتمةاسنوناطمسننه،الهمرنىاهدمنقديما

الفرححالةاًن.يقةالع!الخبايافي،لمرةولو،-ميدانعن:إجزا

ها.الذاكرةابواباشطرفىالاعوامتلكوراءقفزتالتجمهمهيالرا!ة

علىوصمدتايهازؤتويومالعكبراويمصطفىخطبهايومتتذكرهي

وتعاهـت2ءالخواذرحتبيندا..اررهرةطوالب!بتهفيعالكرسي

اًلصفاروتصايح..صوبكلمنارصا(صىاوزخاتوالزغاريداالاغاني

،دبكسوامالكثرة"الدبيكة)ءوعرق..المءضوربينوتراكضوا

وتتذكر."اثبابة"و"المجوز"عازقوانتفخ،كوفياتكموتساؤطت

هـعوخرجحص،نهوركبا،يومذلك"!ربعبا!تهمصطفىتانقبهبف

اور-إءحضىاستمرالذيال!لبطرادليحتفلواالميدانالىالخهـيالة

الخيل!ائمبينفهـتدحرجالطرادمنافتربالعريسعمابنانوكيف

ا!تال!.الصباححتىالوعيفاقدوبقي

بعيد،منالواجم!فيانوتهارى..لحظةفيذاثكلتذكرت

فاغلقتعينيهاة!يمالم!وعقرقرؤت..بالرصاصالمثقلبشبابهيوء

فجمألهايعدلمالذيضناهالتحتضنكاارإث"وطارتبهـءءهنيكا

الحزنراودهاذاوالحزن..يبتسمعندماالؤحهو..غيرهالكون

اًغرؤت."دنا"الىالجامحوالامل،للنجدهالاتيالشراعهو..

الكرفانعرس..إولدييا":بلسمفيتفرؤهكانهاصدرهفيوجهها

زفىر.!طلا!م!عاىوالمق"قضامةالملبس"ءهـسغيرالسلوطراد

س.5-الدميفحةعلىالمت!!وقى-



)الارلمنمثعوالعردعمف!ة!دما!مممممه

مميمممم!
بلادفيالعرسلسفياناجمران"المخيماهلياراضهىوا،علي"

..حلق!ممات!مةمنتتخلصانوحاىلت..(؟الاعراس

:با-مابتنظروهيلامهاشيرةفالت

الىمة!نات-

اصاب!،بينمنالزغلولناخذانوحاولتالعملعنالامفتوففت

قالت..الطبي!وضعهاالىوعادتللمباكتةانتفضتنرينبانالا

ةمنيرةام

.؟خفوت-

.ازمكايممعسارحةكنت..لاس

.!فبرناها؟.زمانايام-

.إللحلوالحنينطفح،المرط!عكلما-

.إكا!صنبعد-صمك

الاحوالكانتلو!.و،يا!الشريلى..حطةاليدكلولا-

.إصاحبهبحجمالرسلكان،احسن

..تحرنيلاإ..مصطبةعلىء!طبة.،بضهامثل*حوال-

وبامثاله.بسفيانالامل

.،مركيدوم-

فقالتمنيرابوثمنهادفعالتيالاغراض،فبة،تذكرتثم

تعاتب:كان!

.إخجلانه،والله.علإناوالواجبتدلد3-

.إزت-ياعه!بإ.ولوس

وفالت:منيرةالىفالتفتتللوقتتنبهتنم

.إالشمساًرتفعتإ.بمرعة؟.نفسكنس!تس

..ش!لا-كلاًنتىس

معا.غالرتاثم،أمهايديعلىالماءوصبتيديهاالنغسلت،وغلما*ت

تو!ي:وهيزينبقالت

.إمنيرةيا؟وسكالعرس-

افكاروادتقصيرةفترةفي.الطاربمههالاحساد!هذافريب

..معاوالكابوسال!لممدوامةفيصار.قناعاتوتنيرتافكاروذهبت

صارالموء.بعدلماويتهياهمو،هاويترفبالعاصفةيارعب!ثارااو

عرفىشرئهالىامديابسكعرد..واحدزمانفياننين،سفيان

واخفرارءونرمتهبرائخنهالحشبفانتشر،ا!رأةررمار.اطفر

..والاخفراروا)ضعومةالرائحةمناكثرواعطى،الم!رودصلوهفى

المستقبل.الىرؤياهعبرباستمرارتطلقيره.واصبدت

شريكاتكونعندما4راةوا.وصعبةجديدهحالةانها:ءسرركان

للقبةالمقاجملةا)كفةفيلميقاؤهاواجبضرورةت!جحالحجمبهذا

ابىصيا،تديدكنتفاذا.متكالمث!بقهدءلميهاالمحافظةويتوجب

اجلمنواللري!منيرةهيفها،يةبالل!لمتلىءبحرا،العكبراوي

حجمه.اضعالىفطهيبلغالذيالضيقيسق!انتكونوبذاث."لهنا"

الظلاموبوالولصاتمنذتوارتالشمس.مسماءالوتكان

يمينه،علييت!لأ،الطريقجا/بعلىمكمنهفيؤابعولمفيان.تزحف

اليالقابعيولفوكان.وسطهع!المقىاسلاحهوت!نحسس،يف!ر

عملىسلاحه،امفبجمجهازعنقهمنيتدلي،سافيهماداجانبه

سفيانقا!.ويهمدريقضمها،خبزلفافةبيدهويرمسك،الارفي

الصمت:حالةمنالخروجمحارلا

.أت!لم-

.أانتعلم..لحنينيتسعلاالفم100الطعلموفتكلكللام-

فارغة.اًلجعبةس

.ضبرالسانك.!س
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الى

بوادرشفتيهو:لمىوحدتههـيأسفيانلاركااللفا!تلضموتابع

وههم:فمهومسحببعضهماكفيهفركانتهىوءندما.ساخرةابتسامة

.أوقعت،اند-

.؟كيفإ.الشاطرالايقعلا-

.إاولهمغفخرجتالصفاخرؤ!ف-

ادصصاحبهاتحولوالافكرةتظللاانيجبالكاملةالفرة-

تنبل.

.!لايمفابرلمةثربأوكارفيلسوؤء!

..للتجسبدولا-

.أالسطلعلىدربراس

..ثربكسواس

.؟والاغاشوالزغاريد-

..حتصد-

.؟تياحلوااو-

..ايجميععلىتناثرت-

.؟اصمدةوا-

..كازبرميل-على

أ.-وأمك

..اعروساهلبيتفينامت-)

.؟الجولكخلا،انن-

..حواممااحسنع!-

إ.أوالؤابالسيفلصقىواعبتس

:يدءبقبضهودفعهسفيانضحك

منه.بدلاامر-

أإ.امرأةالعقدةكانت5لإ.للعج!،لا.أ!ض!كوصرت-

.اليءمنكا)هدوىأتقلتا-

.إمنافقالهوا.!مئاكق-

:وسالعادثمكارالاستمنبشيءرأسهوهز

.؟الصغيروالعكبراوي،اًلمهمس

.؟،اسبوينفي-

ساعتن.فيالامريتماًحبياناس

.مفرهمنخبرااتولمحع-

هسهسةواعقبتهبقرب!اسقطتصعيرةلعص،ةرخووقعلإ/

يوسفادارثم،قصيرةلقزةالصمتولزماالانتانفتأهبخافتة

:وسالالطلامفىراسه

.؟ماذا-

آخر:مو؟عمنانطلقصوتاجاب

.اضردامنتهخركا!واء-

بسلاحيهما.امسكابعدما.قبانوراحاواءدةدفعةالاثنانفالتفت

مئهاجزءفيمطرزةالشرقهـيةالتل!سغوحعلىالمنبطحةالطريقبدت

يولسفرفع.الغربنحوببطءتتحركلسياراتالاضواءمنبثريط

وصفاراتضجييوممالاءلرعلمىفسممع،فيهوتحدثصدرهعنالجهاز

:سفيانقال.القاعدةفياقر"موفوضى

فاهـلة.-

النعم.اصحابمنلواحدعرساو-

فسممفتلفةاتجياهن(الىوقذزهاالارضعنحصياتث!و(لمم

لسفيانةقالثمبصوتاعقبها

.ثوركجاء-

يئت!روراحالاسفلتءلىوقف.الطريقنحوواتجهسفياننهض

اقتربتوعندعا.فشيئاثيئاالمعركاتهديركلصاعدبينماويضمن

ناالىمر!عةوبقيت،بالوقوفمؤشرااليسرىدراعهرفعالاضواء

لاصقحتىبحنرتقدم.المصابيحواطفئتالسياراتجميعنوقفت

الجالسيتميزواهذالصغيرةاك"فل!منراسهفمد،الاماميةالسيارة

:باستغرابكلماتهارخىعرقولمأ..السلألقجلألب



جمإ.انت-

..ولحىبشح!-

.؟احنالى-

الامامية.المواقعالى-

.؟تبديل-

تموين.،كلاس

.للالغامضلاتعبركانك..هواشمورميا-

:و!لالملارمبغت

.أتقصدماذاس

ممنكم.س

.؟دائماهكذاالحالطالما،ولذا-

يعجبنا.لاهمسانسمعلاننا-

:واضافبراسهولوجالمحرمضحك

يعنيني.لااليسس

مدفع.!طلقةتكنفلا..يعب!ناومنهس

؟إ.الكلامآضرفيكنقطةنبرتك-

.إانن،اختص-

.؟واحدملعبءلمىفريقانونحن،الجملجدوىما-

.الارضمنقطبعلىيقفعناوكل،اثنانبل-

.العصيانيعنيوالرجوع.اوامرلدينا-

.؟الشريناهونفاخنر.الموتيعنيوالتقدمس

الىث!يرااحداهماحولثم،هـهشتهعنمعبراكفيهالملامرمفنح

نفسه:

.!خوكاً.!عيب-

:واجابسفيانتنهد

.اقابيلكانكذلك-

.ابينناضغائنلا-

ليارتس.سيفقيكلكخلفارىولكني..الخيركلهوبينكبيي-

.!المسؤولكلمثثنيس

الحراسة.فيانا-

.؟عهثانتلم-

اتيت.حيثمنكلد.الجمدتورمالقرصيكرة-

.؟لنتفاهم-

.؟منحسابعلي-

نابعدبلافطرابينبضسكونخيمبينماالوراءالىوترابم

هواشوالملازم.ينت!رسفيان.النهاتتؤقطةالىبينهماالحوارومل

ونصحة،خطواتوقعالصمتاخترقانالي.ويفكرالحيرةفيغارقي

حطواته:يسبقاحمدا،رومصوتثم

يصثأالئكبما-

:سفيانرد

.هواشوا!زم،تمولنقافلةس

ادصحديثهووجهاممدالملازمفتقلماستدارةنصفواستدار

:هواشا!زم

.؟ا!ؤونةنوعهوما-

.وعتاد،"-"نواشف

لاذعة:بنبرةولالاحمدالمرومممم

.؟معركة،ثمة،هل-

:هواشحرم41فرد

.إوالربطالطليديوفيسلطانلمصاحبفيترىلكانك-

فا.هالتنفسهوبينبينهالموقفيستمرضوراءاحمدا!زماطري

حاولوكلما.والهواجصراتصوراتابشتىالمخيلةوعجتكثيرةا!كار
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عينيهبت"ضاد4ونواثف"كلمةوقفتوشكوكهمشاعرهيتجاوزان

سغيانالىالتفتثمطو-لمةتنهدةواطلقراسههز،اخيرا.فيتراجع

:وقشال

يمر.لثهس

***
ا!قافلة.ابتعدتانبهدموففيبررانهحاولاالملازمقال

.فوقمنالاوامرجاتس

.؟اواهـر-

.اخر-

.؟لماذا-

ةائم.غيرالدليل-

.؟والنواياس

وانت.اناافهمها-

.؟والهمس-

يكنى.لا-

.إوجهيفيبصقتىنك-

راسي.الىرا!"!!ا(مسدسحولتنيواشههـي-

سرعىةر،كأصىوانطلقانععيرةالتصاحئةمحركالسائقا؟ار

ساف!طةالةذائفالىوالازفجاراتتشبمحاولاالمه!ملةقالكشادثقلتحت

ا،سونودعالىوعادبنظراتهسفيانش!يهـعه.وهنالرهنماصوبكلمن

علقهاجلديةوحقيبةالصناديقاحدن2سلاحهوتناولسترتهفارتدى

القتالى،وؤ--وعفور،تذكرء-4واول.للفايةكئيباكان.كتفهفي

حادفتحولاحمدالملازموبينبينهبالامسدارالذيالصارذلك

فداحةوادرك..خلفهما(لمراب!صش4لتموينوعبورههواشالملارم

كانهواحسى"الاوامر"واحمدوالملازمهوفيهوقعالذيالخطا

ولف،ؤالهكذا.!تبررره.إمكنلاازضحا!.نفسهقةلعنمسؤول

البابصر-تىاكانافادرة8رهمانوما.الخلفالىواستداركوفي!نه

أقلق:وافرابالاتعلمولمو-418وء!ى!حرعااصهلىاوومود-ل

وقابلخطرمكان!*تفعلروازا.!بالمفاجاتؤلصصباح-

.؟للاشتعال

منتحهلممااكثر41!لاءةن5بطيئةنظرةوارسملسهفي!انلردد

:صدرءمنإقفي،اأ!اد3غيظاوكأمالنسارل

بمالذخائراثاص"ط!نا.امرأةظحةفيح!تىواردالخص-

.رإ-؟رر،ت،فوقيا!نساف!االجحيملنرد

ن!و،شاهقارتفاع،وعلىاغربامشالعدوطا؟راًتء"رت-

.التمر!-"مواومنا

:مبالاةولاعجزاف،رةشفتيهتلمىور!مراسهتممفيانهز

ترى،ك!صا،هو؟ا.ارطنكريحوزمجرة،اننبيضاءبانذاب-

.!ينالعدواقاء

.؟ههـناء-ننرحس

علياقتصرعصهـءص!طراوةاكثربالاصهالحديثكان.لنخرجس

.!القائمغبرارريىلوافوقمنالات!يةوالاوامرانتخمي!ن

الكاماتةبحدةاحسوقفا!رمتنهد

حدسعنتتمالاوامرحتى.بيديالامولبمى؟.تعاتت!ىنك-

.للمبرراتالمجالاؤسلح،إجبلاب!يتدفيقالوضعولكن.حم!بها

.!لأبحيتئيقاوءاجرا-

ا!رزمهواش.ءمعيلئيهالا-لمفاالموصوء"والقرارات."ماما-

عمرهما.يقصرو)ممنه-

بها.ا(بادرةمشافضلاصفقةارد،كهذاموؤففي-

لا..لا؟.الاوانفواتبعد-



ءلمىكتفه.كفىبمطو3!هاوالملازمانالا.المبابصوبو"ئضى

سةيلنفانطلق،خرجاثم،متالصبر،لحوار"ا؟ثسحولماتالضظرتبادلا

..ابدو

فدمب".ز-تالمكان!،ر"ح!"ا.ضاربةدعلىعونيهفانفجارثوى

الىو/طهـلعرألممهرؤع،تواىبمد.وجههوسةهـعلمى11،واءؤكبماقؤ

العاهـصقا)قيابءكممسح.ؤوفهغبا-ارتتطاالارضؤرأىالوراء

احدىالىو!لحتىفي"ءلمىيزحفوراحطه3رزر!ر!3"في

-امالاملىا!لاء"عدل.لاضؤواعاىو!ءاعهـ34راعاًمتثت.راحةا

اخرورص!ريروسففوبردحولهوتلفتبغيظنفخ.جض:4ولىوان:طح

هوفال.)منهعلىوتركهاوفتحهاكتفهمنالحقيبةخلص.وو"

:-حولهيدور!مامنههك

.أهنساأنت-

يوسف:أجاب

.إفرناسابنياتقفزرأيتكس

طارئة:سخريةكتمانبعىررسنينالتف!ت

زحتك.تبولىانكعلىأراهنأ..وقتكاهذا،ةجناحينبلا-

برا-ء:يوسففلوح

مواج!-ةو!اوالحياة!ك!.الحالتينؤيشتعبرلاال"ءهرإه-

اص.لزلتولا.تنت!ان،ء،!ما،ثماي3و.أدرى)ننط.الموت

.الامافي-"لك

:سفمي!نتساءل

بعيد؟إ."دىداتثقيلةءهـفعية-

الاخرءلجانبامنءذنبةطائراتتباث-رهاكا،شه-

.إالضمهتإنتلتهـقيمرةلاول-

..وجوابرا-

.!عالمياحقدانواجهعأؤ"ا-

.الصفاءؤبلمامرحلة،افن،هذهإ.ابىثلرىيا-

.1(?؟15!89ارذلكصكاءاحا-

س!:--ون،ا!نيح!لحونماوبقدر.خطواتب!دعلىنرن-

.رء-تفيمما

رأسه:يديروهواللألملامعلىبجاف"الذيااشصلضن

ناتستطيعانكيعرفالذيالايهـحترمكلا..يقينعنحد،ت-

وحهك.ؤيرؤه!"مااذاا:"ذ؟ز*سر

السابق.وضعهالىوعاد

اه!-زباةمثهعرموؤء"يغبرلكيصحدوهورؤعسفيانلتمله

؟ناز-ب-ةءرةحاول.الوركحتىالقدمامه،بعمنشديدوخزوامتد

قسالثممضفولاواطرققلبلملا4ءقببةاازاج.صمرععلمىوقعل!4

يه:يةؤر،-اكلمخا

.مصاباننياءتقد-

حزك.لرهعاتو!لمباهالحقرةمنفىخرجاهاوجلاناض81

وانةبضتالا"منسفي!ارفأنإجفحصهماواخذؤ-بنال-4فروس

باصبعيمه:سغت،نل"فاثارببظءفبوسهمهم.وبر!هملامح

.؟صلمارةسبكياعطنا-

جيبءمقالهلمبةيوسفاتجأبصنهطالارض:لمىرألص4وأراح

هـ-وفانهمك،الرجلاًنطلق.اسيارةاي!مراى4رفه"نوطلب

له:واحذهيلفراحوء!هاالبضطهاانوبعسد.باللفا-سه

.أآئ.بماذاالفخذبطنفيجم!/س

مكتوهصة:ضح!"س!ب!انغالب

؟إ.المصابحسبماذا.!اذنيفيتشفبمول!ليهى-

.إادريامست-

تضحك.وانتسهض!وتس

.؟تحسبماذا؟.كذلكاييس،مرحةميتعة-
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ا!مهيئ.اردغدعوزعالىى،ون!ل4بو!ن!

!اكق:وفى،لا!ل!معص!ارق)و:،؟ةطاث!هءل

.؟الحكايةعليقصإ.محلتىروء،نسهكههاصهـ.ءة!-

تدرير-"،،انحسرتانالن!ةلبنتلماثمطو)يةفيظرةدءة-إ-،نرمنه

:-،ور"-سلمىسه-"أرهزو

دلسم.ا!طارءئنضمة-

..؟او-

إشئه،ط.؟.رةحفلا-

..؟او-

ليا-كأ.قىرء4ز،إنركأ؟كاد*!/ظ،رص:-"-

:اردفش6ربرودلصكلججارنههـنذ!سصا!!ولمعهطأخذ

،إلالخببرزجوازيير،اكماه-

.!و!،،غيرؤبماكةوةءنل!-،اإ.برارؤ!حاءاسغر-

-ب:-صاتآءلىإوهث"،حبلوبر!4ؤبداعنثهلوىثم4صهنهواةل

مخموقبصوت!متم.العرق!4!ء*

.؟ماذااو..ا!-

؟اوجوم:اهاسو!ديروسفا"؟ث!

.إاليتداخلمن.رأتيكتضاو-

اخأمفي.اصنلوفه،،وفنحاربرلملأنززل،اصب،،ةاوصلمتور:دما

يو-فعاونهمصا.الارضكلكىوبسطاهاالموراكاكيةورة!هاخرحا

.الداحلالمىونقلوهؤوفهادده

:سفيادصصرعلى.بربتو!وءيرو!"/ةؤأل

!؟،بهلوانيةاذن،القفزةتكضنلم-

إ،مرسىهياىع-5ال-يارةي!غادرانو!لى.الوراءالىوففل

منادي!ا"

.؟يورر"ف

...ز"صم-

ركية.ابن؟فرلم،لىابرقاممصت-

!&".إ،صراحزنواابى،بواغلقرأس"إوورةتهز

3**

فيفمتر(-د!سحب-ا)خبار.ضتاهابلغتحنىالش!مىارزفعت

اخر.الىمكانمنوتتحولبالصنابىبقفحناًا!يارات.لحظةل3

الربر---،ل.تثقطعل!ضاشإهالحويواالههاراولكلنزق-5السكون

اثرؤيلحهـظة.1برةالتطاالاتربةطمرتهموقدخنادؤ،م!بميتمركزون

يصتهي.لاهاجسوالهـترؤبالكبيرةعلىتردالصضهوالفذالفلحظسه

واحد.رقرافىكثزيطيربطهـه-،،احرىإنذابرلاف!وت!ة،ارصهده

..وهابيلفابيل-،عةاز"ا.ماءجرعةيتقاسمانتوامىان

ب!يدةنظرةاًلةكأ.ء!نيم"اىاالمنثاروشفعبرأسهالر!لأطل

...والطرقاتوالاثىجاروالتلالالارضفشاء-!و،ءسى"زوو!ال

طويرلمةصفرةباندهاشص!ر.رركدموءهـباتأئ!اتبارجالاوشاهد

لمخندق،اح،فةعلىكفيهوضع.محدقاوبقيصدرهءلمىانظاراارخىو

واط!قالق!بادةمولمحعصوبالممتدارو!هـؤمت"اخذ.ؤوفىالىوؤمز

وتله!ا.لولبيبجوي،صالرصوزخاتالقصءفزصب.يحللمرساثيه

فرأىودخلوضعهعدل.والةبهدخلؤ،صطهـدم"وازنهاكتلوصل

القمافدرفع.رجلان4وبجانهاخريرط!ةاعلىالموافعإضةمح!صالفائد

:ا!-لاهضف.امراقيوؤعكهنمادئةن!رةو!ىمدبيه

تت!م.و!ر،تبالمئاترجال-

شفيه:عاىاثكراعلامةورسمدج!"جهالقائداومأ

يذاهم.رأ-

.سيدي،للعلم-

يدققلووريطةااىاالقائدعادبينما،اروبيلنةسسالكاورجع



الرج-ن:احدمال.وجمفكر

.إبالعشراتون!ن.،لمعات،حا-

الاخر:الرجلوفال

.الانتشارالاسبيللا-

:واردف،ابطه.حتووضءهاالخريطةولفالقائدمن!ض

."د؟والا!ءاماحط-قىانافيم-

.)فماهبر،!رار"لميناوءأاربه!وخرج

*ءجمه*

القيمأ-وبالقفئى!راشفوقظ!ره:لمىممدداسفيى،ىكا!

بطلونهور-(قياحدىق!صحتوقد،وسائدرلداليابسةالارصعلى

الرفيوعلى.وسهيكا/فهاعرافاوملفوفهالرباطمحكمحةفخذهفبدت

تزدادالدمءنبق!ةالجرج"وؤعا!انظبركلأماباهدكان،ذلكمن

حوسه،مناؤكهااضطرا-قلبو!هلح!ا.اللفاؤيةسطحعلىاتساعا

مرورمع،ضكأفىوعددهمصحه"حالاتؤ!مامثلهممدديناًلرفاقورد

يطذ.ل!بغلف!بنةح..الوقت

يرحفانعاسوايرلمجياتدتترولآلامهاخدت،إ!الدواءحقناىدوليع

والاف!ار،ا!ومال!ء-وبينمعلقانهفهو.!منهيثقل؟"قلتيهالى

ودويرفافهانمبئب"عبقيا،داكومع8رأسه!ير"!ءتهخرك

حوىفيالب:،دقزخاتتصاعدتب:م!ا،ؤ!شيمئاشيئا،لميخفالمدافىع

عنيفنين.وفوفى)جلبة

البوسلىنجنبحدةدائمهـامخيلتهلمجاكصبماا،زيعببامهفكر

نفىهـ--اوعدتوقدبرأ!وملىوء،كتفكل-لمىامالعانصفتح!ل

مخضرت-نكفينتبسط،الطيفبخفةتص!رالتيبمممرةوؤمخ.لي"

.الحياةمسرر"لجرىك!ف:بنفهـمه"ف!خئم.الدائمبالوجودولصد

وءهاء.طفولتهزيرفبخروج.العكبراويمصطفىموت.المجهوا"دنثا

وثيابلا)البالات""الكيكوزولعصصن)"الوكالة"طحين..اًا!!ام!

اًلل!فات.شتاءصصيةساوالحفاءلونابكلالمرؤوعالمباسوا"المدر!

الجمر.المستردةوالمزة1!دقيةاح!ول.والسمماءالارضىمنالاقل

وسقطقفزوكيفامنيفااد!يا.العاؤدينحصار.راسهؤسالمن!قد

.المكموموالا!ينصو)4الذ-سن.دفاقهبطنهعلىوزحف4وج!سعلمى

الجفنين:مطبقوهوغمغم.!يرة،زين!ب،دثا

.العكبراويحسنمصطصسفيانس

مكبراتدارتبعدماالمد-ضةا!اهابءنوالفوصىالارتباكاننثس

وحزيعةحشادةببصاتائن!زعل!نالسياراتءلمىالمحمولةالصوت

العجائب.اث،هع!ة((يموال!بالجاهع"ا)ىا!وجهالجميعمن،لطاب

يومرفا-ر.كالموجفنلاطمجموع.ر،لنالساشوارعااءحلات

نجبراءة.يتراكضونالصغار.الا-صواتويطل!نيوولنال:ساء.القيامة

توقفت.وإهـ*صاراتمةكلةالا-واق!و،نجسا،اونإهدرونارجالا

ال-هـ-،ء.زلزالمنمارتا،رض!ى0اءبء!بألصنةمتنرعالغضب

دماءها.تخنصر.ال!لوبوجههاسوداو:!ار.الوجوم!يسقطت

لا6دائمةوا/عك؟!ائ!4ثءاعر.الرصاصكزخاتيركضالنبض

.فراغاقباتهـوويارصيةلبرةالاوجود

.إ؟معقول-

:اضافثمءعا!رولانؤصماكاز،،رفيقهرجلسأل

.؟!منتروخةو!ؤوسمقطع-"حثت-

رؤيفه:اجاب

.افربةشيءوالرو،شيءالسممع-

،وهننف:بكفكفاالا،لالر"لصفق

.ءءصدثهـازا؟ا.وحوش-

ص!ه

.بالنلطاتءلمي!دحلواس

.!؟بالبلطات!

.الضوجىععنتنم"لولوواطيلق

.!كيفس

عيوئهمهوقلعواوخصيهماًلسنتهم!ظعوا-

النجماهيروكافت.الصلا!وقتمانوقد(،ج!مة"اليومكان

امتلاتإلقاع!ةح!ىاواسعاالبهـابمنتندافعالمسجداىاوصتالتي

الحرارهوط!ةوتحت.مك!ظااسارعوبقيالخارجهشةوالباحة

نادي!.،41عرؤهميجفةونالكعيرونوراج1،دإراارداد

لداصلمهاال!هـصرفااكثرةنصداكخاي!ةبدتفقدالمس!جدفاعةاما

االضحايبرثثوكانت.خاكننةاحتجاجاتونيطل!كانواا،ساسمن

فوقصفت،-افةبدماءملط!4اخيثىامنكبيرةاكياسفوقيملظاة

بعنستوووكان.اقاعةاطيلعلمىم!تقدميىشخ!بنؤكبمااحصطذ-را

دصمت.وعاهـ3اويذرفنواحدمكانفييتجورلعنا،ت-اءءنالضحايا

يرميص،صلمفت.وبة8بصال!.إرعالىالباحةمناحمدالملازمخرج

كادتالظلمنور-إحةؤكأالجدارقوبمقرفصايوسفؤوجدويسارا

وسأله:تقدم،بكآبةر(سهومطأطئا،تغطيه

.؟الع!راًويوزينب-

رأسه:نرفعاندوحرو،"فاجاب

.خبصلبالي!-،اث،به-

:وؤالبجانبهالملافىمفقرفص

.إلءظكأمنا?،ء:هاما..ابىجنغرابلىمل)"،فيسبحا-ق-

صاتها.ل!ظاتاًصمبس

.إالخطبوؤءانبعه-

دالمث.قناكثرهـوبل.حالايةدلىول!!-اوو!ا*"هياس

وهسوباشنمرارنحوهتركضالذيالمضيءالافقيابالنسبةكان

رالس!ووءؤصموجود

الارضعالىبه-روربشوراحاورىا"نعودابا!:عيهوامسك

عفوية:بطري!-دة

لتهىؤصاتهادياوالرجلالعمررفيقفهو،ليبالنسبةاما-

ننن!صكام!اذاملا!حهعلىالحركةتكهرلا.واح!وص،وجوهره

..اولااداخلامن

وقابسع:ل!يهكأفسكتاكلماتباونحمى

."ويناكسىصر/جاكانبرالامس-

:الملازمتساعل

.؟!ألندبه-

امه!وهوظ!رفمنذ.رأليفىىا-جلى!بهانضعرولكني.كلا-

ولذا.م!*اروددهكانماكلصارحتىد!بؤبالممحاءيريدقي

البيدو،،لمىالقشة"،،ذا؟.اببه!نمايزيدالذيالتكاثرلماذا؟.الزواج

؟.تلافيهبالامكانإضبحع!دهـ،أفائضاال!لمالاذا؟.((ق!شةتزيدهفهـ!ما،

؟.الانب!.بىةيحلماذا.اضتعمائهافيطفلاوربمازوجةوراءهتوك

العمربقهةتقاسياىوعاليهاواحدة4ليلالؤفا!حلاوةعاثىتامرأة

ؤسيهبم؟لا،الطر!!اولفيهيف!لاارماكأاص*ت.اجلهامن

،غمر4!ه!ل،؟.ذاكوراءمنجن!تماذا.تت!ركهيولا،صره2

.إ؟الش!-صاء

عسنيختلفلاوسفيار.كارثةيشكليع!دليم؟.ا-واءا-

،فقط،لكلتصابالثسبةوموته.الخيثساكياسؤوقالممدد.لنهـينالاص

وسواء.مضخنءسدفيضوكةوخزكهالذيالهسعيرال!دحة4بمثا

الانالناجم"الحالةفاناؤكاسهانتامتطببتاوراسكفيهوجلس

ا!لق.اولضدةهي

بار*خعرابةر(سهفيول!لوى

.؟-عنح!ماذا-



.بال!خانمحشوةجمجمتكس

.أهوس-

:الملازم!اجاب،الارضلمى4ي!خربشوعاد

حلقك.فيوقنتالا-ىجرهـ"ولكن.هـلا-

هو.الاؤ،مةمجهولمصجريلانبينن!،،م!يرالأسيكو!قد-

.الموتاىاوسبقنيالزوا!االىسبقني

بسمعدية.افكربسدأت

.؟القصد،اذن،هوهذاًس

تمأما.-

حسابيحسبانيجبالامصقتلعلىيعزممناًن1.اسمع-

اللدكأسة.

:اخرىمرةراس!هولوىسفيوسوفف

يبمالالىلمأذا:اتساءلومني.-يديياالحسثان"ء-

.؟اخرا-صوراءه

ملامحه.يتاملا!لازمبقيببنما،ت،ؤلالهنرمستعرقاوسكت

:!ةيولعففال

.أبمساء!ةاسنتاذنك-

.؟لمهـاذا-

المخيم.الى-لأرهب-

.إأيلأن-

.الانتظاربععم-مدش4اقنعانيجب-

وقفا(طرم.الشارعفيالجلبةوازدادتب!صبمنمراخاىثعا

زيفبراىبالمش!هـ.ا&كلري!معمناخذالذييوسفوتبه"احمد

بينالصفوفطريقالهاتفتحانمحاولةبذراعيهاوتلوحبقوةتندفي

:للملازمقال.المئلاطمة

.إالعكبراويزثش!-

فصاحمناديا:م!نهااقربحهـتىالناسيفر!وراحال!خ!دواكمنر!

.؟زينب:مةياس

منتنطلقالمننهدجةوالحشرجاتتجريوبقيت!ينبال!تفتت

المينين،مصمرة،الشعرمشعثة،الرأسمؤكأكالةكانت.حنجرتها

ينظرونب!تمرالذيسناكأبخمهرونوكان.اسودمندإلمبضتهاوهـء

ا،ها.ويوسفمو؟الباحةدخلت.تائهةاعباراتويطلقونبذ!ولاليها

فد!تهمنعهاالرجالاحدحاولالقاعةبابوصلمتو!دسا

..صدرهفي

بعصبيسةيدهافسصحبتهياجهالمي!دلمجهـمنيوسفبهاأمسك

اشمارثماوصلهاانيقودهساالىوظلسبقهاانهالا،ودخلت

..سفيسانجثةالىباصبعه

الارضعلىملقاةالجثةكانت.اًلفاجهةهولمنذاهل!وقفت

وفد،الرأسمشبمجة،بالحعا،مضمخة،الاخرىالجتثبيسن

وضعتثملهنيهةت!!ئب!ت.القروحوملامامنهساالعيناناقتلعت

-:الثوبفاثمقهستيريةبحركةوقامتصدرهاعلىقبضببها

جثمتثمطويلةزفرودةواطلقتفمهافولىكفهاوضسعت.اصدره

احضجاجاتوءلمتالقاهـلأمنالضجيجانطلق.ولدهاقدصتتلمس

واخرجهاذراعهامنيوسففشدها،برالبكاءالنسوةوصاحتكعكلة

فىفه:يديهاووضعصدرهاعلىثوبهالملمانبعدالشارعالى

.إعمةيا،لا-

:ترتجفانوسفتاهازائغتينبصديناليهزظرت

.إدنتافيالموتصسبنا؟.لا-
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!ييمثيوكان،الروبةمسافةدناوبينبينهكان-

المسافة.ذفسعليكنا،قنظلخطواتهمنواكفملغومةرفعة

؟!.ومات-

..ماتس

.؟ولدييا،كيف-

..جريطكان-

زينب:هتفت

.؟متىى-

البرحى.معووضضاء،امسصباج-

اذنيايقرعوقولهس

.؟فالماذا-

لماناكفنها.الع!سحبةبعجمجطنيالاث،ءيلويكلاما-

.3جروهوسخريتهفلمضوسق!قفز

.اـ؟ترباهلمعثطنهكذلك-

المكاناقتحمواثمالضعىحتىالنهاراولمنفصفونا-

فانتشرنا.

..الجرحىبتي-

السفلىىلضفتهاولوتماحاجبزينبفزمت..وص!ت

باصبعيه!ا:

.أاكملس

النحو.هذاعلىبهمفمثالواس

.أجرحىكلهم-

وشفقتذيوراحتجارحةصرخهـةفاطلقتبلايجابراسههز

صمرها:انكشفانبع!بكفيهاجنبيها

.إعيونوبلا،صثروخةلروس-

موبكلمنالناس.تدفقوترتعشنفسهاحولتدورواخذت

بهموصاحتبقبضتهايوبهالملمت.هديرهموعلابهـ(واحاطوا

بلانطلاقي:همتانبعد

.؟ابتعروا-

فضبها:منليهدي*بذراعهارجلامسك

.؟اينالى.امراةيامهلا-

تردد:بلائلت

الصوتتلوبالصوتوسأصرخ..حبلىممنيرةكاذتان!رى-

..الصباياوتتزوجالنسا+تح!بللثي

.؟وولدك-

يده.مننراءهاخلمتثمملياالرجلوجهفيزينبظلعت

عينيا:تطروالمعىواجابتخرينالاوجوهفتصفحترأسهأحولت

.كدك!نوهانقبطشعود-

***

النالتىمنبينسحبهثميوسفكتفعلىونصاحمدا!زمتقرم

!تتأكأرولا،اذهب-

:،قالللحةيدروبقي،يوسفاطرى

رايي.غيرت-

،:حاجبا!رمفتح

.أ!كيفس

كيب.بهموءيوسفاجاب

دوامة.فيكنتلقد-


